
حصانة مزمنة:

يتضمــن آخــر مســتجدات القضايــا الــواردة فــي تقريــر لامزيــد من الحصانــة الصادر عام 2015

الهجمــات المتكــررة
علــى قطــاع الصحــة فــي غزة
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موســى أبــو حســنين هــو أول مســعف فلســطيني تســتهدفه قــوات الاحتــال 
الإســرائيلي خــال التجمعــات الســلمية فــي قطــاع غــزة، والمعروفــة 
ــل أبــو حســنين  بمســيرات العــودة الكبــرى، وتســبب الاســتهداف فــي مقت
فــي 14 مايــو 2018م خــال تأديتــه لمهامــه بعــد محاولتــه إســعاف طبيــب 
ــي  ــه ف ــه وأصابت ــار علي ــت الن ــد أطلق ــوات الاســرائيلية ق ــت الق ــي كان دول

قدميــه.

قامــت  أســابيع،  لســبعة  امتــد  والــذي  2014م،  عــام  عــدوان  خــال 
قــوات الاحتــال بقتــل 23 مــن أفــراد الطواقــم الطبيــة كان مــن بينهــم 
محمــد العبــدالله والــذي اســتهدفته قــوات الاحتــال أثنــاء قيامــه بمهامــه 
ــز  ــر مرك ــو 2015م نش ــي يوني ــنين. ف ــو حس ــة أب ــي حال ــا ف الطبية—كم
ــان  ــوق الإنس ــن أجــل حق ــون م ــوق الإنســان ومؤسســة محام ــزان لحق المي
الفلســطيني وجمعيــة العــون الطبــي للفلســطينيين تقريــراً بعنــوان “لا مزيــد 
مــن الحصانــة: القطــاع الصحــي فــي غــزة تحــت القصــف” 1، حيــث وثــق 
التقريــر اســتهداف العبــدالله وخمــس اســتهدافات أخــرى مشــابهة قامــت بهــا 
القــوات الإســرائيلية خــال العــدوان. وفــي عــام 2016م وكمتابعــة للتقريــر 
المشــترك، قامــت المؤسســات الثــاث بنشــر تحديــث 2 للتقريــر تعبــر فيــه 
ــات التــي أطلقتهــا الســلطات  ــة التحقيق ــغ حــول مــدى جــد ّي عــن قلقهــا البال

ــتهدافات. ــذه الاس ــري ه ــرائيلية لتح الإس

ــكا  ــلوكا فات ــه س ــدالله كون ــنين والعب ــو حس ــي أب ــي حالت ــابه ف ــدى التش ويتع
تتبعــه بشــكل ممنهــج وواضــح القــوات الإســرائيلية فــي اســتهدافها للقطــاع 
الصحــي فــي غــزة. فهمــا ضحيتــان مــن الكثيــر مــن الضحايــا الذيــن 
ســقطوا نتيجــة ليــس لســلوك القــوات الإســرائيلية فحســب بــل أيضــا كنتيجــة 
ــة  ــه نظــام التحقيقــات العســكرية فــي إســرائيل مــن حصان مباشــرة لمــا كفل
للحكومــة الإســرائيلية وتغييــب لمســاءلة الجيــش الإســرائيلي. هــذا وحــذرت 
المؤسســات الثــاث فــي تقريرهــا الصــادر عــام 2015م، مــن الاســتمرار 
المنهجــي للحصانــة، وأشــارت إلــى أن اســتمرارها كفيــل بتكــرار الهجمــات 
ــذي  ــر ال ــو التحذي ــي، وه ــاع الصح ــي القط ــن ف ــى العاملي ــرائيلية عل الإس

ــة أبــو حســنين وغيرهــا مــن حــالات اســتهداف أفــراد  تشــير إلــى خطورتــه حال
ــة. ــم الطبي الطواق

وفــي ظــل المظاهــرات المســتمرة والأوضــاع المعيشــية المتدهــورة، وبعــد ســت 
ســنوات مــرت علــى العــدوان الإســرائيلي واســع النطــاق علــى قطــاع غــزة، فــإن 
المؤسســات الثــاث تعيــد التأكيــد علــى مطالبتهــا بوضــع حــد لهــذه الحصانــة، 

وتــورد فــي هــذا التقريــر مــا يلــي: 

ــا  ــار إليه ــة المش ــالات القانوني ــا للح ــج متابعته ــات نتائ ــرض المؤسس    تع
ــة  ــج للعدال ــب الممنه ــتمرارية التغيي ــح اس ــا يوض ــابق، بم ــا الس ــي تقريره ف
والمســاءلة القانونيــة حيــال انتهــاكات جســيمة محتملــة للقانــون الدولــي. وتثيــر 
نتائــج هــذه المتابعــة المشــفوعة  بالأدلــة شــكوكاً حقيقيــة حــول جديــة التحقيقــات 

التــي تقــوم بهــا الســلطات الإســرائيلية العســكرية.
   ونوضــح خطــورة مــا تقــود لــه الحصانــة الممنهجــة مــن تكــرار الهجمــات 
التــي تســببت فــي مقتــل المزيــد مــن أفــراد الطواقــم الطبيــة منــذ مــارس 

2018م.
  وتشــارك إفــادة مــن المســعفة إيمــان أبــو جيــاب، والتــي نجــت مــن عــدوان 
ــج عــن  ــل الأمــد النات ــر طوي ــي شــهادتها الأث ــث توضــح ف عــام 2014م، حي

إصابتهــا الجســيمة فــي ظــل تغييــب ســبل انتصــاف قانونيــة فعالــة. 
ــكرية  ــات العس ــار والهجم ــن الحص ــاً م ــر 13 عام ــات أث ــم المؤسس   وتقيّ

ــزة. ــي غ ــي ف ــاع الصح ــى القط ــررة عل المتك

ــات  ــق خمــس توصي ــر الجهــود لتحقي ــث هــو دعــوة مشــتركة لتضاف هــذا التحدي
ــاءلة  ــق المس ــي تطبي ــات ه ــذه التوصي ــى ه ــر مشــروط. أول بشــكل عاجــل وغي
القانونيــة وتحقيــق العدالــة لضحايــا الانتهــاكات والناجيــن منهــا وذويهــم، وإنهــاء 
الحصانــة الممنهجــة وكســر حلقــة الهجمــات المتكــررة. كمــا تشــمل التوصيــات 
بــذل جهــود حثيثــة لتحســين الظــروف المعيشــية غيــر الإنســانية فــي غــزة، بمــا 
ــة  ــات طبي ــى خدم ــي الوصــول إل ــان الحــق الأساســي ف ــك مــن ضم ــه ذل يقتضي

وافيــة وكافيــة.

نظـــرة عامـــة
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بيــن 7 يوليــو و26 أغســطس 2014م قامــت القــوات الإســرائيلية بشــن عــدوان 
عســكري واســع النطــاق علــى قطــاع غــزة أســفر عــن مقتــل 2219 فلســطيني 
ــررة  ــات متك ــدوان هجم ــل الع ــل 3. وتخل ــي و556 طف ــم 1545 مدن ــن بينه م
علــى القطــاع الصحــي فــي غــزة، حيــث أدت هــذه الهجمــات إلــى مقتــل 23 مــن 
أفــراد الطواقــم الطبيــة وإصابــة 78 آخريــن وتدميــر 17 مستشــفى و56 مركــز 

رعايــة صحيــة أوليــة و45 ســيارة إســعاف بشــكل كلــي أو جزئــي 4.

وفــي يونيــو 2015م أوضــح تقريــر اللجنــة الأمميــة المعنيــة بالتحقيــق فــي 
ــة اســتطاعت جمــع معلومــات هامــة تشــير إلــى  العــدوان ســابق الذكــر أن اللجن
ارتــكاب انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق 

ــم حــرب.5 ــى مســتوى جرائ ــى إل ــد ترق ــاكات ق ــذه الانته الإنســان وأن ه

والناجيــن  للضحايــا  القضائــي  الإنصــاف  تحقيــق  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
ــل أن  ــا يحتم ــال م ــادة حي ــة ج ــات جنائي ــب بشــكل أساســي تحقيق ــم، يتطل وذويه
ــوق  ــي لحق ــون الدول ــاني والقان ــي الإنس ــون الدول ــيمة للقان ــاكات جس ــون انته يك
الإنســان، ومــا قــد تقــود إليــه هــذه التحقيقــات مــن تهــم جنائيــة ومحاكمــة وإدانــة.

ــدول التحقيــق فــي الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان المزعــوم ارتكابهــا مــن قبــل وكاء  يتوجــب علــى ال
هــذه الــدول، وقــد أوردت اتفاقيــات حقــوق الإنســان والهيئــات المنشــأة بموجــب المعاهــدات والبروتوكــولات ومبــادئ التوجيــه الدوليــة معاييــراً مفصلــة يتــم 
بموجبهــا تقييــم مــدى امتثــال التحقيقــات لواجــب التحقيــق، حيــث تشــكل كل مــن الاســتقالية، والنزاهــة، والفعاليــة، والدقــة، والســرعة، والشــفافية معاييــراً 

أساســية للتحقيــق الجــاد.

ــم  ــيمة لحقوقه ــاكات جس ــم لانته ــال تعرضه ــراد ح ــا الأف ــأ إليه ــة يلج ــة وفعّال ــبل انتصــاف متاح ــر س ــان توفي ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــرض القان ــا يف كم
ــي: ــة ف ــق الضحي ــبل ح ــذه الس ــمل ه ــث تش ــان، حي ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــاني والقان ــي الإنس ــون الدول ــص القان ــي ن ــة ف ــات المكفول وللضمان

1( الوصول المتساو والفعال للعدالة،
2( والجبر الكاف والفعال والسريع للضرر الحاصل،

3( والوصــول إلــى المعلومــات الخاصــة بالانتهــاكات ووســائل جبــر الضــرر. ومــن أشــكال جبــر الضــرر رد الحــق لأصحابــه، والتعويــض، وإعــادة التأهيــل، 
والترضيــة، وضمــان عــدم التكــرار. 

ــة مقدمــ

2014م: الهجمــات علــى قطــاع الصحــة عــام 
يــا لا مســاءلة، لا إنصــاف للضحا

التحقيــق واجــب يفرضــه القانون الدولي

ــادة  ــبة الج ــات والمحاس ــإن التحقيق ــة ف ــق العدال ــي تحقي ــا ف ــن دوره ــاً ع وفض
تشــكان وســيلة ف ّعالــة لمنــع وردع تكرارهــا فــي المســتقبل.

ــيمة  ــاكات جس ــكاب انته ــم ارت ــى مزاع ــوام عل ــت أع ــرور س ــن م ــم م وبالرغ
للقانــون الدولــي، والتــي تــم توثيقهــا بشــكل جيــد خــال العــدوان الإســرائيلي علــى 
ــإن  ــي القطــاع الصحــي، ف ــى منشــآت وعامل ــه مــن هجمــات عل ــا تخلل غــزة وم
التحقيقــات التــي قامــت بهــا الســلطات العســكرية الإســرائيلية لــم تفــض إلــى تهــم 

ــات. ــة أو محاكمــة أو إدان جنائي

وفيمــا يلــي يعــرض هــذا التحديــث متابعــة ســت حــالات تضمنهــا تقريــر 
المؤسســات الصــادر فــي عــام 2015م “لا مزيــد مــن الحصانــة” 6. وتظهــر هــذه 
المتابعــة اســتمرار الحصانــة التــي يكفلهــا نظــام التحقيــق العســكري الإســرائيلي 
فــي تعاملــه مــع احــالات الجــادة. وفــي هــذا الســياق قــام مركــز الميــزان بتقديــم 
مئــات الشــكاوى المدنيــة والجنائيــة للمطالبــة بالإنصــاف القضائــي وتحقيــق 
العدالــة، وشــملت هــذه الشــكاوى خمســاً مــن الحــالات الســت الــوراد ذكرهــا فــي 

ــث. هــذا التحدي
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2014 يــا  لا مزيــد مــن الحصانــة: تحديــث علــى قضا

تدميــر مستشــفى الوفــاء للتأهيــلقصــف مستشــفى الأقصــى 

لــة التحقيــق: لا قــرار حيــال فتــح  حا
تحقيــق جنائــي

لــة التحقيــق: قــرار بعــدم فتــح  حا
تحقيــق جنائــي

ــة الأولى: ل لثانيــة:الحا لــة ا الحا

ــا  ــفى الأقصــى مم ــرائيلية مستش ــوات الاس ــت الق ــو 2014م قصف ــي 21 يولي ف
أســفر عــن مقتــل مدنييــن اثنيــن، أحدهمــا طفــل: عــاء عبــد المجيــد أبــو دحــروج، 
15 عامــا، وخالــد عــوض بيومــي، 34 عامــا. كمــا أصيــب فــي القصــف عشــرات 
المرضــى والزائريــن وأعضــاء الطواقــم الطبيــة، بمــن فيهــم الممرضــة إيمــان أبــو 
جيــاب التــي أصيبــت بجــروح خطيــرة فــي ســاعدها، والتــي رغــم تلقيهــا لعمليــة 
جراحيــة منعــت مــن بتــر يدهــا إلا أنهــا باتــت تعانــي مــن إعاقــة دائمــة. )للمزيــد 

حــول الأثــر طويــل الأمــد لإعاقــة إيمــان انظــر صفحــة رقــم 5(.

فــي يوليــو 2014م، تقــدم مركــز الميــزان بالشــراكة مــع عدالــة – المركــز 
ــة للمدعــي  القانونــي لحمايــة حقــوق الأقليــة العربيــة فــي إســرائيل بشــكوى جنائي
ــة الإســرائيلية  ــن المنظوم ــو جــزء رئيســي م ــي إســرائيل وه ــام العســكري ف الع
ــو 2016م رداً مــن  ــي يوني ــت المؤسســتان ف ــات العســكرية وتلق ــة بالتحقيق المعني
المدعــي العــام مفــاده أن آليــة تقييــم وتقصــي الحقائــق تنظــر فــي الحــادث، وهــي 
ــول  ــق ح ــري للحقائ ــصٍ ظاه ــرائيلية لتق ــكرية الإس ــلطات العس ــا الس ــة أقامته آلي
أحــداث معينــة بمــا يســاعد المدعــي العــام العســكري علــى اتخــاذ قــرار فيمــا اذا 

ــي أو لا. ــق جنائ ــح تحقي توجــب فت

ــم تخبــر المؤسســتين  ورغــم مــرور ثــاث أعــوام إلا أن الآليــة ســابقة الذكــر ل
بــأي نشــاط أو تقــدم حيــال عمليــة تقييمهــا. هــذا بالإضافــة إلــى افتقــار منظومــة 
ــار معهــود  ــات العســكرية الإســرائيلية لاســتقالية والنزاهــة، وهــو افتق التحقيق
ومزمــن. إن فشــل هــذه الآليــة بمشــاركة أي تحديثــات حــول عملهــا يثيــر 
شــكوكاً حقيقيــة فيمــا إذا كانــت تعمــل بشــكل جــدي لتقييــم الحــادث 7. لازالــت 

ــاً ومســتقاً. ــاً دقيق ــب تحقيق ــة تتطل هــذه الحال

مــن 11 مــن 23 يوليــو 2014م قصفــت القــوات الاســرائيلية مستشــفى الوفــاء، 
ــذي  ــزة وال ــي غ ــي ف ــل الطب ــي التأهي ــص ف ــد المتخص ــفى الوحي ــو المستش وه
يحتــوي علــى 80 ســرير ومعــدات حديثــة وحديقــة عاجيــة، وأســفرت الهجمــات 
عــن تدميــر المستشــفى بالكامــل، وقــد تــم إخــراج 17 مريضــا مــن المستشــفى يــوم 

17 يوليــو وهــو العــدد الكامــل للمرضــى هنــاك.

المدعــي  مــن  الميــزان وعدالــة رداً  تلقــى مركــز  2014م،  7 ديســمبر  فــي 
ــي،  ــق جنائ ــح تحقي ــدم فت ــرارَه بع ــن ق ــذي تضم ــام العســكري الإســرائيلي وال الع
وأكــد المدعــي فــي رده أن فصائــاً فلســطينية مســلحة كانــت تســتخدم المستشــفى 
ــاً  ــف المستشــفى هدف ــوات الإســرائيلية بتصني ــا ســمح للق لأغــراض عســكرية مم
عســكرياً مشــروعاً. ولكــن توكيــد المدعــي العــام لــم يتســق مــع نتائــج التحقيقــات 
الميدانيــة التــي قــام بهــا مركــز الميــزان. بالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت لجنــة التحقيــق 
الأمميــة قــد صرحــت فــي عــام 2015م أن كل الشــهود ذوو الصلــة والذيــن 
أجــرت اللجنــة مقابــات معهــم، بمــن فيهــم الطاقــم الطبــي، رفضــوا الادعــاء بــأن 

ــا.8 ــل إجاءه ــت تســتخدم لأغــراض عســكرية قب المستشــفى كان

وحتــى لــو كان هنــاك نشــاط عســكري داخــل او حــول المستشــفى فــإن تدميرهــا 
بالكامــل يــوم 23 يوليــو 2014م يثيــر ســؤالاً واجبــاً حــول مــدى التــزام 
إذا مــا شــكّل  التناســب وبالتالــي  بمبــدأ  فــي هجومهــا  القــوات الإســرائيلية 
الهجــوم انتهــاكاً للقانــون الدولــي الإنســاني. الهجمــات العســكرية العديــدة علــى 
ــق شــامل  ــت تســتوجب إطــاق تحقي ــل وبعــد إخائهــا لازل ــاء قب مستشــفى الوف

ــق. ودقي

بسمان العشي، المدير التنفيذي لمستشفى الوفاء، في موقع تدميره.
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الهجــوم علــى مركــز مبــرة فلســطين لــذوي الإعاقــة

قتل ســائق اســعافقتــل أعضــاء طاقــم طبي في حــي عائلــة مصبح

لــة التحقيــق: قــرار بعــدم فتــح  حا
تحقيــق جنائــي

لــة التحقيــق: لا رد علــى الشــكوى بمــا  حا
 يــدل علــى عــدم تفعيــل آليــة تقييــم وتقصــي

الحقائــق أو عــدم فتــح تحقيــق جنائــي

لتقــدم لــة التحقيــق: لا تحديــث منــذ ا  حا
بشــكوى جنائيــة فــي ديســمبر 2014م

لثالثــة: لــة ا الحا

لــة الرابعــة: لــة الخامســة:الحا الحا

فــي يــوم 12 يوليــو 2014م قصفــت القــوات الإســرائيلية مركــز مبــرة فلســطين 
لــذوي الإعاقــة، وأســفر الهجــوم عــن مقتــل إمرأتيــن مــن ذوي الإعاقــة: ســهى 
أبــو ســعدة، 38 عامــا، وعــا وشــاحي، 31 عامــا، كمــا وأصيــب بجــراح بالغــة 
ــة  ــة أشــخاص آخريــن مــن ذوي الإعاقــة فــي المركــز بالإضاف فــي الهجــوم ثاث
إلــى عضــو مــن طاقــم رعايــة الحــالات. أدى الهجــوم إلــى تدميــر المركــز وهــو 
مبنــى ســكني لرعايــة الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــات إدراكيــة وذهنيــة.

ــي  ــوا ف ــو 2014م وتلق ــي يولي ــة ف ــكوى جنائي ــة بش ــزان وعدال ــز المي ــدم مرك تق
ــف  ــاق مل ــرائيلي بإغ ــكري الإس ــام العس ــي الع ــرار المدع ــمبر 2014 ق 7 ديس
الحالــة دون فتــح تحقيــق جنائــي. أكــد المدعــي العــام فــي رده أنــه تــم الأخــذ بكافــة 
الإحتياطــات قبــل الهجــوم وأن الموقــع كان هدفــاً عســكرياً مشــروعاً. ولكــن توكيــد 
ــز  ــا مرك ــام به ــي ق ــة الت ــات الميداني ــج التحقيق ــع نتائ ــم يتســق م ــام ل المدعــي الع
الميــزان؛ بالإضافــة إلــى أن المدعــي أورد أن القــوات الإســرائيلية لــم يكــن لديهــا 
ــة  ــى تســاؤلات هام ــا يشــير إل ــة، مم ــة طبي ــز عناي ــي بوجــود مرك ــات تدل معلوم
حــول مــدى بــذل القــوات الاســرائيلية للحــرص الواجــب فــي الهجــوم علــى هدفهــا، 
ــم يتطــرق لهــا المدعــي العــام الإســرائيلي فــي قــراره الســريع  وهــي تســاؤلات ل
ــة  ــف حــالات قتــل وإصاب ــه خلّ بعــدم فتــح تحقيــق جنائــي حــول الهجــوم رغــم أن

بالغــة.

فــي يوليــو 2015م أرســل كل مــن مركــز الميــزان وعدالــة رســالةً إلــى المدعــي 
العــام الإســرائيلي يطلبــون فيهــا الوصــول إلــى مــواد التحقيــق الخاصــة بالحالــة، 
وفــي نوفمبــر 2015م رد المدعــي العــام برفــض طلــب المؤسســتين معقبــاً بعــدم 
وجــود حاجــة لإعــادة النظــر فــي قــراره. بعــد ســت أعــوام مــن هــذا الهجــوم الفاتــك 

لازلــت الحالــة بحاجــة الــى تحقيــق مســتقل ودقيــق.

فــي 1 آغســطس 2014م هاجمــت القــوات الإســرائيلية طاقمــا طبيــا فــي ســيارة 
إســعاف فــي شــمال شــرق رفــح بعــد أن شــنت طائــرة بــدون طيــار “قصفــاً 
تحذيريــا”، وقــد أســفر الهجــوم عــن مقتــل ثاثــة مســعفين: عاطــف صالــح 
ابراهيــم الزاملــي، 42 عامــا، يوســف جميعــان نصــرالله شــيخ العيــد، 33 عامــا، 
يوســف جابــر حســن درابيــه، 27 عامــا، كمــا وأدى ذات الهجــوم إلــى مقتــل أم 
ــال  ــة خ ــات التحذيري ــتخدام الهجم ــى أن اس ــارة إل ــدر الإش ــال. وتج ــة أطف وثاث

ــة. ــم الاســتجابة الاولي ــل طواق ــن خطــورة عم ــام 2014م زاد م عــدوان ع

فــي فبرايــر 2015م تقــدم مركــز الميــزان بشــكوى جنائيــة حــول الهجــوم إلا أن 
ــى الآن—رغــم رســائل  ــرد باســتام الشــكوى حت ــم ي المدعــي العــام العســكري ل
تذكيريــة متكــررة فــي 2016م و2017م و2018م و2019م. هــذا التأخيــر 
ــا اذا كانــت شــكوى  ــر تســاؤلات مشــروعة عمّ ــار للشــفافية يثي والتقاعــس والافتق
الميــزان واحــدة مــن تلــك الشــكاوي العديــدة التــي أضاعهــا أو فشــل فــي الحفــاظ 
عليهــا المدعــي العــام العســكري. هــذه الحالــة، والتــي لــم يــرد ذكرهــا فــي أي مــن 
ــح  ــام العســكري، توجــب فت ــي نشــرها المدعــي الع ــة الســت الت ــات العام التحديث

تحقيــق مســتقل ودقيــق.

ــد  ــى محم ــاص عل ــرائيلية الرص ــوات الإس ــت الق ــو 2014م أطلق ــي 25 يولي ف
العبــدالله، وهــو ســائق اســعاف مــع جمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني، وأصابتــه 
ــن  ــذ الهجــوم بالرغــم م ــم تنفي ــد ت ــه، وق ــى مقتل ــا أدى إل ــدم مم ــي الصــدر والق ف
إلتــزام العبــدالله ببروتــوكات التنســيق المتفــق عليهــا بيــن اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر والقــوات الإســرائيلية وجمعيــة الهــال الأحمــر.

ــي  ــل مبدئ ــد عم ــه وبع ــام العســكري أن ــن المدعــي الع ــمبر 2014م أعل ــي ديس ف
لآليــة تقييــم وتقصــي الحقائــق قــام بفتــح تحقيــق جنائــي فــي مقتــل العبــدالله، وهــي 
حالــة واحــدة مــن بيــن ثمانيــة تضمنــت عــدداً مــن الانتهــاكات الجســيمة المزعــوم 
ــا  ــق فيه ــح تحقي ــام فت ــرر المدعــي الع ــي ق ــا خــال عــدوان 2014م والت ارتكابه
ــم  ــة ت ــم وتقصــي الحقائــق. خمــس مــن هــذه الحــالات الثماني ــة تقيي ــج آلي بعــد نتائ
ــى أن المدعــي  ــد مــن الإجــراءات. وتجــدر الإشــارة إل ــاً دون المزي اغاقهــا لاحق
العــام كان قــد أحــال للآليــة 220 حالــة لتقييــم وتقصــي الحقائــق حولهــا.  فــي هــذا 
ــق  ــم يصــدر المدعــي العــام أي نتيجــة للتحقي ــذ ديســمبر 2014م، ل الســياق، ومن
ــة. هــذا التأخــر  ــم يشــارك أي تحديــث حــول الحال ــة العبــدالله ول الجنائــي فــي حال
المفــرط يســتوجب تســاؤلات حــول جديــة التحقيــق الجنائــي الــذي أشــار المدعــي 

العــام إلــى فتحــه.

تضررت 45 عربة إسعاف في غزة عام 2014
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 عرقلــة الوصــول للرعايــة الطبيــة

لــة التحقيــق: لــم يتــم فتــح تحقيــق جنائــي  حا
مؤخراً إلا 

لــة السادســة: الحا

ــدة  ــة بل ــة والجوي ــرائيلية البري ــوات الاس ــت الق ــو 2014م، قصف ــي 24 يولي ف
خزاعــة فــي جنــوب قطــاع غــزة ممــا أدى لمقتــل الطفــل أنــس ‘بــدر’ حاتــم 
ســليمان قديــح، ســبع ســنوات. أصيــب قديــح عنــد حوالــي الســاعة الثامنــة صباحــاً 
بجــراح بالغــة فــي المعــدة أحدثتهــا شــظايا مــن الهجــوم حيــث تركــت تلــك الشــظايا 
بطنــه مكشــوفاً، ولــم يســتطع أحــد اخــاءه مــن مــكان اصابتــه بالرغــم مــن نزيفــه 
الشديد—بســبب منــع القــوات الاســرائيلية الوصــول للمــكان، ولــم تســمح القــوات 
الإســرائيلية بوصــول أحــد إلا ســيارة إســعاف تابعــة للجنــة الدوليــة للصليــب 
ــعاف  ــم الاس ــده طاق ــث وج ــه، حي ــوم ذات ــاح الي ــن صب ــد 11:57 م ــر عن الأحم
علــى قيــد الحيــاة، ولكــن القــوات الاســرائيلية احتجزتــه عنــد نقطــة تفتيــش لســبعة 
وعشــرين دقيقــة دون مبــرر قبــل أن يتــم نقلــه إلــى ســيارة إســعاف تابعــة لجمعيــة 
الهــال الاحمــر الفلســطيني، والتــي توفــي فيهــا قديــح قبــل وصولــه إلى المستشــفى. 
ــوات  ــة الق ــا عرقل ــببت به ــل تس ــة قت ــن 511 حال ــن بي ــدة م ــي واح ــدر ه ــة ب حال

ــي. الاســرائيلية لوصــول الدعــم الطب

تقــدم مركــز الميــزان فــي مــارس 2016م بطلــب للمدعــي العــام العســكري لفتــح 
تحقيــق جنائــي فــي حادثــة عرقلــة وصــول وحركــة طاقــم الدعــم الطبــي الطــارئ، 
ــي  ــم وتقص ــة تقيي ــن آلي ــام رداً م ــي الع ــى المدع ــام تلق ــن ذات الع ــو م ــي ماي وف
الحقائــق تفيــد بالشــروع بالنظــر فــي الحادثــة. فــي أغســطس 2018م، أكــد المدعي 
العــام بشــكل علنــي أنــه غيــر قــادر علــى الكشــف عــن ظــروف مقتــل قديــح لأن 
أحــد الشــهود رفــض طلبــاً بلقائــه ولأن الممثليــن عــن عائلــة قديــح لــم يــردوا علــى 
طلــب معلومــات حــول الحــادث كان قــد أرســل لهــم 9. ولكــن مراســات مركــز 
ــث أن  ــذه الادعــاءات حي ــى عــدم صحــة ه ــام تشــير إل ــع المدعــي الع ــزان م المي
ــة  ــذه الحال ــح. توضــح ه ــة قدي ــي حال ــي ف ــق جنائ ــح تحقي ــام بفت ــام ق المدعــي الع
الاهمــال وانعــدام مراعــاة الحــرص الواجــب اللذيــن قــادا المدعــي العــام لمشــاركة 
معلومــات خاطئــة فــي التحديــث العلنــي الســادس فــي أغســطس 2018م 10، كمــا 
ــدى  ــة حــول م ــد الشــكوك الحقيقي ــة توكي ــذه الحال ــد ه ــي الحــالات الســابقة، تعي ف

جديــة وكفايــة التحقيــق المزعــوم.

ــت  ــذ أعلن ــل الحاصــل من ــر الضئي ــات الســت الســابقة التغي ــن التحديث تبي
اللجنــة الأمميــة المعنيــة بالتحقيــق فــي عــدوان عــام 2014م علــى غــزة 
فــي تقريرهــا الصــادر عــام 2015م أن: الحصانــة بشــكل عــام لمرتكبــي 
ــوق الانســان  ــي لحق ــون الدول ــي الانســاني والقان ــون الدول انتهــاكات القان

المزعــوم ارتكابهــا مــن قبــل القــوات الاســرائيلية 11. 

تشــكل المســاءلة القانونيــة واجبــاً أساســياً لإنهــاء الحصانــة المتفشــية 
التــي أشــارت إليهــا لجنــة التحقيــق الأمميــة. ولكــن كمــا بيّنــت الحــالات 
الســت الســابقة فــإن منظومــة التحقيقــات العســكرية الإســرائيلية تتمنــع أو 
تعجــز عــن إطــاق تحقيقــات جديــة حيــال جرائــم دوليــة خطيــرة مزعــوم 
ارتكابهــا فيمــا يشــكل تغييبــا ممنهجــا للمســاءلة القانونيــة والعدالــة. ويجــدر 
هنــا التذكيــر بــأن أي تحقيقــات حــول الجرائــم الدوليــة الخطيــرة المزعــوم 
ارتكابهــا خــال عــدوان عــام 2014م علــى غــزة لــم ينتــج عنهــا أي تهــم 
جنائيــة أو محاكمــات أو إدانــات، وهــو مــا يتســق مــع النمــوذج المزمــن 
للحصانــة المأسســة كمــا تــم توثيقهــا مــن قبــل مؤسســات حقوقيــة محليــة 

ودوليــة موثوقــة وآليــات منبثقــة عــن الأمــم المتحــدة 12. 

إن الانتصــاف مــن المعتديــن علــى المدنييــن والمراكــز والطواقــم الطبيــة 
يشــكل حاجــة طارئــة وماسّــة، وهــو مــا يدعــو للجوء إلــى كافة المســاحات 
القانونيــة الدوليــة المتوافــرة بمــا يقتضــي وضــع حــد للفشــل الــذي تنتهجــه 
منظومــة القضــاء العســكري الإســرائيلي فــي عــدم إطــاق أو إتمــام 
تحقيقــات جنائيــة جــادّة وفعالــة. هــذه الإجــراءات تشــكل خطــوة رئيســية 
لحمايــة حقــوق الضحايــا والناجيــن وذويهــم فــي الوصــول إلــى العدالــة، 
ــردع أي تكــرار لانتهــاكات  ــالا ل ــدم هــذه الاجــراءات ســبياً فعّ كمــا وتق
ــودة  ــي ســياق مســيرات الع ــا ف ــح جليّ ــا أصب ــتقبل، فم ــي المس ــابهة ف مش
ــة  ــل والإصاب ــات القت ــرار عملي ــى تك ــود إل ــة يق ــي الحصان ــو أن تفش ه
ــة والمتظاهريــن  والتــي تســتهدف فــي هــذا الســياق أفــراد الطواقــم الطبي

الســلميين.

كرسي متحرك  على أنقاض مركز مبرة فلسطين لذوي الاعاقة
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أبــو جيــاب، وهــي أم لثاثــة أطفــال أصغرهــم يبلــغ مــن العمــر 13 عامــاً وأكبرهــم 
يبلــغ 15 عامــاً، كانــت تعمــل كممرضــة فــي مستشــفى الأقصــى فــي قطــاع غــزة 
منــذ عــام 2005م، وقــد أصبحــت المعيلــة الوحيــدة لأســرتها بعدمــا قُتــل زوجهــا 

بشــظايا هجــوم إســرائيل أثنــاء عــدوان عــام 2008م.

فــي 21 يوليــو 2014م قصفــت قــوات المدفعيــة الإســرائيلية مستشــفى الأقصــى 
وأصيبــت أبــو جيــاب فــي يدهــا اليمنــى خــال القصــف حيــث اصطدمــت بشــظية 
كبيــرة الحجــم تســببت بإعاقــة يدهــا بشــكل دائــم، وكمــا حــال جميــع الناجيــن مــن 
عــدوان عــام 2014م لــم تتلــق أبــو جيــاب أي انتصــاف قانونــي أو جبــر للضــرر 
الــذي تســبب بــه القصــف الإســرائيلي. فــي مقابلــة معهــا شــرحت أبــو جيّــاب الأثــر 
الكبيــر والمســتمر علــى حياتهــا والــذي تبــع إصابتهــا البالغــة فــي القصــف، وقصــة 
أبــو جيــاب واحــدة مــن بيــن آلاف القصــص التــي شــاركها الناجــون مــن إصابــات 
جســيمة تعرضــوا لهــا، الناجــون الذيــن تعرضــوا لعنــف جســدي ونفســي مفــرط 

وحصيــن غيّــر حياتهــم بالكامــل. 

“لازلــت أعمــل كممرضــة. قبــل إصابتــي كنــت أعمــل فــي قســم العنايــة المركــزة 
ولكــن الآن ]بســبب إصابتــي[ بــت أعمــل فــي العيــادة الخارجيــة. ليــس لــدي خيــار 

]إلا أن أعمــل[. مــن ســيطعم أطفالــي؟”

“أشــعر بالكثيــر مــن الــذل حيــن أقــوم بفتــح دواء أو إبــرة للطبيــب. علــي أن أديــر 
وجهــي عــن الطبيــب وأفتحهــا بفمــي ]لأنــي لا أســتطيع اســتخدام كفــي وســاعدي  
الأيمــن[. أو حينمــا أريــد قيــاس ضغــط الــدم لمريــض فــإن المريــض يقــوم بمعظــم 
العمــل... ولكنــي أكافــح وأفعــل مــا بوســعي للحفــاظ علــى عملــي. الأمــر الإيجابــي 
ــى المرضــى  ــر بالعطــف عل ــي هــو شــعور أكب ــه مــن إصابت ــذي تعلمت ــد ال الوحي
والتعاطــف معهــم. أنــا الآن أشــعر بألــم كل المرضــى وأعمــل بشــكل جــاد لتخفيفه.”

تحــت المجهــر

 الأثــر المســتمر علــى الناجيــن
 مــن الهجمــات الإســرائيلية فــي

2014م عام 

 الممرضــة إيمــان أبو جياب والتي
 أصيبت في هجوم عسكري على

مستشفى الأقصى

ــه يحتــرق. ســاعدي يلتهــب كل  ــو أن ــي كمــا ل ــة. ســاعدي لازال يؤلمن ــا مرهق “أن
يــوم جــرّاء ســاعات الوقــوف حيــث أن لا عضلــة تحملــه؛ لقــد أصبــح حمــاً ثقيــاً 
علــى جســدي. أكتفــي بتنــاول الفيتامينــات ومســكنات الألــم والتــي أشــتريها علــى 
نفقتــي الخاصــة. فــي بعــض الأحيــان أتمنــى لــو أنــه تــم بتــر ســاعدي لكــي أســتطيع 
التخلــص مــن الألــم ولكنــي أتراجــع وأشــكر الله أنــه مــا زال هنــاك لأنــه يجعلنــي 

أبــدو كإنســانة طبيعيــة.”

“أســتيقظ كثيــراً. لا أســتطيع تذكــر المــرة الأخيــرة التــي نمــت فيهــا بشــكل عميــق. 
ــن  ــي. م ــام لأطفال ــو الطع ــي طه ــب عل ــن لازال يتوج ــهيتي ولك ــرت ش ــد خس لق
الصعــب جــداً الطبــخ وتقطيــع الخضــراوات بيــد واحــدة، خاصــة بيــدي اليســرى. 
أحيانــا يســاعدني أطفالــي أو أختــي ولكــن فــي العديــد مــن المــرات أقضــي ســاعات 
ــاط  ــة أشــعر بإرهــاق وإحب ــى الطاول ــام عل ــح الطع ــن يصب ــام. حي ــر الطع لتحضي
ــاب  ــي الب ــى نفس ــق عل ــة وأغل ــر باكي ــي وأنفج ــى غرفت ــض إل ــي أرك ــة أن لدرج

لســاعات.”

ــن  ــي وبي ــا بين ــدت م ــا باع ــى ولكنه ــن المرض ــي م ــة قربتن ــحٌ أن الإصاب “صحي
أطفالــي. لا أعــرف لمــاذا ولكنــي فقــدت الرابــط بينــي وبيــن أطفالــي. ليــس لــدي 
ــد  ــا. لق ــا عــن بعضن ــف ابتعادن ــم. لا أدرك الســبب خل ــى التواصــل معه ــدرة عل ق
فكــرت لوقــت طويــل فــي زيــارة معالــج ولكــن ليــس لــدي وقــت. يتوجــب علــي 
ــد  ــي بي ــي وبأطفال ــاء بنفس ــزل[ والاعتن ــف ]المن ــام وتنظي ــر الطع ــل وتحضي العم

واحــدة.”
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الحصانــة دافــع لتكــرار الانتهــاكات
الهجمــات علــى أعضــاء الطواقــم الطبيــة

2018-2020م

“الاســتجابة الدوليــة لتوصيــات لجنــة التحقيــق فــي الهجــوم علــى غــزة عــام 2014م يجــب أن تضــع نهايــة لحصانــة الهجمــات علــى المدنييــن 
والمراكــز والطواقــم الطبيــة مــن أجــل ردع تكــرار هــذه الهجمــات فــي المســتقبل” التقريــر المشــترك لمركــز الميــزان وجمعيــة العــون لطبــي 

للفلســطينيين ومؤسســة محامــون مــن أجــل حقــوق الإنســان الفلســطيني.

منذ 30 مارس 2018  وحتى نهاية ديسمبر 2019، قتل ما لايقل عن ثاثة عاملين في القطاع الصحي وأصيب 845 آخرين في قطاع غزة

كمــا ســبق وحــذرت المؤسســات فــي تقريرهــا الصــادر عــام 2015م “لا لمزيــد 
ــات العســكرية  ــا الهجم ــي تحظــى به ــة الت ــة المزمن ــإن الحصان ــة” ف ــن الحصان م
علــى قطــاع الصحــة تشــجع علــى تكــرار هــذه الهجمــات، ومــن المتوقــع أن مزيــداً 
مــن أعضــاء الطواقــم الطبيــة ســيقتلون أو يصابــون فــي هجمــات قــوات الاحتــال 
ــبة  ــات ومحاس ــذه الهجم ــي ه ــة ف ــات جدي ــح تحقيق ــم فت ــم يت ــا ل ــرائيلي طالم الإس

المســؤولين عنهــا.

وتســتمر هــذه الحصانــة خــال مظاهــرات مســيرات العــودة الكبــرى، وهــي 
مظاهــرات واســعة النطــاق بــادر إليهــا المجتمــع المدنــي للمطالبــة بإنهــاء الإغــاق 
ورفــع الحصــار غيــر القانونــي، المفــروض علــى قطــاع غــزة للعــام الثالــث عشــر 
ــي هُجــروا أو  ــى الأراضــي الت ــودة إل ــن الع ــن م ــن الاجئي ــي، وتمكي ــى التوال عل
أجُبــروا علــى االرحيــل منهــا فــي 1948/1947م. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه 

المظاهــرات لازالــت مســتمرة حتــى وقــت صــدور هــذا التقريــر.

ــت القــوات الإســرائيلية مــا  ــن 30 مــارس 2018م و31 ديســمبر 2019م قتل بي
لا يقــل عــن ثاثــة مــن أعضــاء الطواقــم الطبيــة وأصابــت 845 آخريــن خــال 
اســتعمالها للقــوة المفرطــة بشــكل ممنهــج وواســع النطــاق ضــد المظاهــرات 
الســلمية فــي غــزة. خــال ذات الفتــرة، ألحقــت قــوات الاحتــال الاســرائيلي 

ــة.13 ــة ميداني ــة طبي ــز رعاي ــبعة مراك ــيارة إســعاف وس الضــرر بـــ 112 س

وأكــدت لجنــة التحقيــق الأمميــة المعنيــة بمســيرات العــودة فــي تقريرهــا الصــادر في 
مــارس 2019م أن الإطــار القانونــي المنطبــق علــى اســتعمال القــوات الاســرائيلية 
للقــوة فــي مواجهــة المظاهــرات الســلمية هــو “إنفــاذ القانــون، بنــاء علــى القانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان”. هــذا الإطــار يوجــب احتــرام وحمايــة حقــوق الإنســان 
ــاة،  ــي الحي ــا الحــق ف ــا فيه ــوق الإنســان، بم ــي لحق ــون الدول الأساســية تحــت القان
والحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي وتشــكيل الجماعــات، وحظــر المعاملــة القاســية 
ــى  ــط عل ــة فق ــلحة الناري ــتعمال الأس ــار أيضــا يقصــر اس ــذا الإط ــانية. ه والاإنس
الحــالات التــي تشــكل تهديــداً وشــيكاً للحيــاة أو بإصابــة بالغــة، كمــا ويولــي القانــون 
ــياق  ــي س ــن ف ــة العاملي ــم الطبي ــراد الطواق ــة لأف ــة خاص ــاني حماي ــي الإنس الدول

احتــال عســكري.

ــة أودت  يعــرض التقريــر الظــروف التــي أحاطــت بحــالات اســتخدام القــوة المميت
بحيــاة ثــاث مــن أعضــاء الطواقــم الطبيــة أثنــاء قيامهــم بإســعاف المشــاركين فــي 
المظاهــرات الســلمية فــي غــزة بالإضافــة إلــى رابــع توفــي بعــد شــهر مــن اصابتــه، 
ــة قتــل موســى أبــو حســنين، وهــو مســعف مــع الدفــاع المدنــي  ونركــز علــى حال
ــه. كمــا يشــارك  الفلســطيني، حيــث قــدم أخــوه وزمــاؤه شــهادات قويــة حــول قتل
التقريــر تفاصيــل عــن مقتــل ســاجد مزهــر، 17 عامــا، وهــو متطــوع مــع الفــرق 

الطبيــة العاملــة فــي الضفــة الغربيــة فــي مــارس 2019م.
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عبــدالله القططــيموســى أبــو حســنين

محمــد الجديلــيرزان النجــار

ــار  ــوات الاحتــال الن ــو 2018م أطلقــت ق ــي 14 ماي ف
علــى موســى أبــو حســنين، 34 عامــا، وهــو مســعف 
ــزء  ــي الج ــه ف ــث أصابت ــطيني، حي ــي الفلس ــاع المدن ــي الدف ــل ف يعم
العلــوي مــن كتفــه الأيمــن بينمــا كان يحــاول اجــاء المصابيــن مــن المتظاهريــن 
ــم  ــة عــن الأم ــتقلة المنبثق ــق المس ــة التحقي ــة غــزة. ووجــدت لجن ــي شــرق مدين ف
المتحــدة أن أبــو حســنين كان يبعــد عــن الســياج الفاصــل مــا بيــن 250 و300 متــر 
وكان يرتــدي ســترته المميــزة والتــي توضــح عملــه مــع الدفــاع المدنــي. وكان أبــو 
حســنين قــد ســاعد فــي انقــاذ زميــل لــه قبــل مقتلــه بوقــت قصيــر: طــارق لبانــي، 
ــي ســاقيه،  ــار ف ــوات الاســرائيلية بالن ــه الق ــدي فلســطيني، أصابت ــب كن وهــو طبي
ــى  ــن 14. تجــدر الإشــارة إل ــي إســعاف المتظاهري ــه ف ــى رأس عمل ــا كان عل بينم
ــم تعلــن بعــد عــن الشــروع فــي تحقيــق جنائــي حــول  أن الســلطات الإســرائيلية ل
مقتــل أبــو حســنين. )انظــر صفحــة رقــم 9 للمزيــد مــن التفاصيــل حــول مقتــل أبــو 

حســنين(
“موســى أنقذنــي، لقــد كان رجــا رائعــا جــدا وشــخصا مميــزا. بعــد قرابــة ســاعة 
ــي  ــه ف ــر بإصابت ــه الأم ــى ب ــر وانته ــاذ مصــاب آخ ــاول انق ــاذي كان يح ــن إنق م
الصــدر ووفاتــه للأســف. مــن المؤســف أن يحــدث هــذا لأننــا كطاقــم طبيبــي نأمــل 

دومــا ونتوقــع بعضــا مــن الحمايــة” د. طــارق لبانــي 15

فــي 1 يونيــو 2018م أطلقــت القــوات الإســرائيلية النــار علــى رزان النجــار، 20 
ــة الفلســطينية  ــة الطبي ــة الاغاث ــي لجمعي ــم الطب ــع الطاق ــا، وهــي متطوعــة م عام
حيــث أصابتهــا بشــكل مميــت فــي الصــدر أثنــاء عملهــا فــي إســعاف المصابيــن مــن 
ــدة خزاعــة فــي جنــوب شــرق  المتظاهريــن بالقــرب مــن الســياج الفاصــل فــي بل
قطــاع غــزة. وخلصــت لجنــة التحقيــق المســتقلة المنبثقــة عــن الأمــم المتحــدة إلــى 

الدعم أن النجــار اقتربــت مــن الســياج مــع ثاثــة مــن زمائهــا لتقديــم 
ــة  ــع الأربع ــد رف ــن، وق ــن مصابيَ ــي لمتظاهريَ الطب

ــوات  ــن الق ــم، ولك ــال اقترابه ــا خ ــم عالي أيديه
الاســرائيلية أطلقــت النــار علــى النجــار رغــم 
ذلــك ورغــم ارتدائهــا ســترة بيضــاء تبيــن 
كمســعفة.  عملهــا  طبيعــة  واضــح  بشــكل 
أعلــن المدعــي العــام العســكري الإســرائيلي 

فــي 29 أكتوبــر 2018 الشــروع بتحقيــق 
ــار. ــة النج ــي حال ــي ف جنائ

“ابنتــي كانــت تقــوم بعمــل إنســاني. مــن أعطــى 
]القنــاص الإســرائيلي[ الحــق فــي قتلهــا واســتهدافها بشــكل مباشــر بينمــا كانــت 
تحمــل ســترتها وهويتهــا كســاحها الوحيــد؟” صابريــن النجــار، والــدة رزان.16

ة غز

2018م  آغســطس   10 فــي 
الاســرائيلية  القــوات  أطلقــت 
ــى عبــدالله القططــي،  ــار عل الن
مســتجيب  وهــو  عامــا،   22
ــض  ــق نب ــن فري ــن ضم أول م

الطبــي حيــث أصابتــه  الحيــاة 
تقديمــه  أثنــاء  مميــت  بشــكل 

أصيــب  لرجــل  الطبيــة  الرعايــة 
برصــاص القــوات الاســرائيلية فــي شــرق 

ــة  ــوب قطــاع غــزة. وخلصــت لجن ــي جن ــح ف رف
ــدي  ــى أن القططــي كان يرت ــم المتحــدة إل ــة عــن الأم ــق المســتقلة المنبثق التحقي
ســترة بيضــاء ويحمــل حقيبــة اســعافات أوليــة حمــراء اللــون حينمــا تم اســتهدافه. 
لــم تعلــن الســلطات الإســرائيلية عــن فتــح أي تحقيــق جنائــي فــي قتــل القططــي.

»عبــدالله كان يقــوم بعمــل إنســاني. لــم يكــن لديــه ســاح. لــم يكــن عســكريا أو 
إرهابيــا. كان لديــه حــل وشــاش طبــي لمســاعدة المصابيــن. هــذه جريمــة حــرب. 

يجــب محاســبتهم أمــام العالــم.« محمــد القططــي، شــقيق عبــدالله 17

أطلقــت قــوات الاحتــال النــار بتاريــخ 3 
ــي، 36  ــد الجديل ــى محم ــو 2019م عل ماي
عامــا، وهــو مســعف يعمــل فــي جمعيــة 
ــه  ــث أصابت الهــال الأحمــر الفلســطيني حي

رغــم  الوجــه،  فــي  مطاطيــة  برصاصــة 
ارتــداءه زيّــه الطبــي ونقلــه مصابــاً إلــى ســيارة 

اســعاف فــي مظاهــرات مســيرات العــودة فــي مدينــة غــزة 18. عانــى الجديلــي 
مــن عــدة كســور فــي الأنــف وتلقــى العــاج فــي مشــفى فــي غــزة قبــل عودتــه 
لبيتــه. بعــد شــهر مــن ذلــك، فــي 3 يونيــو، أصيــب الجديلــي بســكتة قلبيــة رئويــة 
ــه  ــد حيات ــل أن يفق ــل قب ــة الخلي ــي فــي مدين ــى مستشــفى الأهل ــه إثرهــا إل ــم نقل ت
ــي  ــق جنائ ــح أي تحقي ــن الســلطات الإســرائيلية عــن فت ــم تعل ــو. ل ــي 10 يوني ف

ــي.  ــل الجديل ــي مقت ف
“إنهــم يرتــدون زيّــا يظهــر بشــكل واضــح للعيــان مهمتهــم الإنســانية. هــم يقفــون 
ــد  ــاً أن أدرك لمــاذا ق ــى حق ــة. أتمن ــة والإســعافات الأولي ــم الخدمــات الطبي لتقدي
يســتهدف أحدهــم أي مســعف بتلــك الطريقــة. هــو كان يحمــل نقّالــة ولاحقــاً تــم 

حملــه علــى واحــدة.” كفايــة الجديلــي، أم محمــد. 19

يــا العامليــن فــي المجــال الصحــي  الضحا
2018 منــذ مارس 
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الضفــة الغربيــة

ســاجد مزهر
لفــرق الطبيــة  متطــوع مــع ا

فــي الضفــة الغربيــة

:شــهادة أفــراد الطواقــم الطبيــة مــن علــى خــط النار صة خا

ــرائيلية  ــوات الإس ــات الق ــر ممارس ــم تقتص ل
الموديــة بحيــاة أعضــاء الطواقــم الطبيــة علــى 

قطــاع غــزة، ففــي 27 مــارس 2019م قتلــت 
قــوات الاحتــال ســاجد مزهــر، 17 عامــا، وهــو 

متطــوع مــع الطاقــم الطبــي لجمعيــة الإغاثــة الطبيــة 
ــن،  ــي البط ــت ف ــكل ممي ــه بش ــث أصابت ــطينية حي الفلس

بينمــا كان يقــدم الرعايــة الطبيــة لمصابيــن هاجمتهــم تلــك القــوات خــال مظاهــرات 
فــي مخيــم الدهيشــة بالقــرب مــن مدينــة بيــت لحــم فــي الضفــة الغربيــة 20. تجــدر 
ــي  ــون الدول ــت القان ــة تح ــة خاصــة إضافي ــع بحماي ــر يتمت ــى أن مزه ــارة إل الإش
ــق  ــح أي تحقي ــن فت ــرائيلية ع ــلطات الإس ــن الس ــم تعل ــك ل ــم ذل ــل ورغ ــه طف كون

جنائــي فــي قتلــه.
“لقــد أخبرنــي أنــه لا يســتطيع تــرك المصابيــن فــي ذلــك الوقــت وقــال إنــه تلقــى 
تدريبــا ليقــدم المســاعدة الإنســانية فــي وقــت كذلــك. أخبرنــي ألا أقلــق وأن القانــون 

الدولــي يكفــل حمايتــه فــي زيّــه الرســمي.” عبدالحكيــم مزهــر، والــد ســاجد 21

لقــد أدت القــوة المفرطــة التــي اســتخدمتها القــوات الاســرائيلية الــى 
ــة الفلســطينيين فــي عامــي  ــم الطبي ــات مــن أعضــاء الطواق ــة المئ اصاب
2018 و2019م، حيــث تنوعــت أشــكال هــذه القــوة المفرطــة مــا بيــن 
الرصــاص الحــي والرصــاص المطاطــي والاســتهداف المباشــر بقنابــل 
الغــاز وغيــر المباشــر عبــر الشــظايا وكميــات الغــاز المســيل للدمــوع.

“إحــدى الرصاصــات اخترقــت بــاب ســيارة الإســعاف واصطدمــت 
ــف  ــا خائ ــي. أن ــى حيات ــر عل ــة بشــكل كبي ــرت الإصاب ــد أث ــاقي، وق بس
ــار أو  ــا إطــاق ن ــرة أســمع فيه ــي كل م ــر ف ــت مهــزوزاً، وأتأث ولا زل
أصواتــا عاليــة أو تفجيــرات. أتوجــه برســالة الــى المجتمــع الدولــي 
لممارســة الضغــط علــى إســرائيل عبــر الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
ــدان. هــذا  ــي المي ــة ف ــة العامل ــم الطبي ــرام الطواق ــة الأخــرى لاحت الدولي
مكفــول بنــص القانــون الدولــي وخاصــة اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.” 
عمــاد البحيصــي، متطــوع مــع الطاقــم الطبــي لجمعيــة الهــال الأحمــر 

ــل 2018م.  22 ــي 9 أبري ــب ف ــذي أصي ــزة، وال ــي غ ــطيني ف الفلس

ــت  ــة غــاز مســيل للدمــوع بينمــا كن ــم اســتهدافي بشــكل مباشــر بقنبل “ت
أقــدم الرعايــة للمصابيــن فــي مســيرات العــودة الكبــرى. لقــد أصابتنــي 
القنبلــة بشــكل مباشــر فــي ســاقي وتســببت بكســر فــي الرضفــة )الركبة(. 
ــة عملــي  لقــد أثــرت علــي الإصابــة بشــكل كبيــر. لــن أســتطيع مواصل
فــي مســيرات العــودة الكبــرى. كان يمكــن رؤيتــي بشــكل واضــح، كنــت 
مرتديــا لســترتي. بينمــا كنــت أتلقــى الاســعاف الاولــي مــن أحــد زمائــي 
ــم  ــترته بشــكل يوضــح دوره كمســعف ت ــا لس ــذي كان أيضــا مرتدي وال
ــي العظــام  ــه بكســر ف ــة تســببت ل اســتهدافه هــو الآخــر برصاصــة حي
تلقــى علــى إثرهــا عمليــة جراحيــة وبــات الآن يســتعمل مثبتــا خارجيــا.” 
أحمــد وافــي، 24 عامــا، متطــوع مــع الطاقــم الطبــي لجمعيــة الإغاثــة 

الطبيــة الفلســطينية، والــذي أصيــب فــي 10 أغســطس 2018.

إن الهجمــات علــى كل مــن موســى أبــو حســنين ورزان النجــار وعبدالله 
ــع  ــق م ــكل وثي ــر تتصــل بش ــاجد مزه ــي وس ــد الجديل ــي ومحم القطط
ســياق الحصانــة المســتمرة التــي يتمتــع بهــا منتهكــو حقــوق أعضــاء 
الطواقــم الطبيــة، وهــو الســياق المســتمر علــى مــدى العقــد الماضــي. 
ــيمة  ــاكات الجس ــح: الانته ــالات واض ــذه الح ــجل ه ــن س ــتنتاج م الاس
ــي الســامة الجســدية  ــاة وف ــي الحي ــة ف ــم الطبي ــراد الطواق ــوق أف لحق
ــي  ــردع الت ــر ال ــاب معايي ــي غي ــرر ف ــم تتك ــتهم لمهامه ــاء ممارس أثن

ــة. ــق العدال ــة وتحقي ــا المســاءلة القانوني تكفله

ــة  ــق المســتقلة المنبثق ــة التحقي ــذي شــاركته لجن ــد الاســتنتاج ال ويؤك
عــن الأمــم المتحــدة جديــة مخــاوف المؤسســات: بنــاءً علــى مقابــات 
عديــدة مــع الضحايــا والشــهود وبنــاءً علــى التثبــت مــن لقطــات الفيديــو 
فــي عــدد مــن الحــالات وجــدت اللجنــة أســباباً معقولــة لاعتقــاد بــأن 
ــة  ــم الطبي ــراد الطواق ــد اســتهداف أف ســاح القناصــة الإســرائيلي تعم
ــت  ــد خلص ــم. 23 وق ــة لدوره ــات الموضح ــة العام ــن رؤي ــم م بالرغ
اللجنــة إلــى أن الأراضــي الفلســطينية باتــت إحــدى أخطــر الأماكــن فــي 

العالــم لأفــراد الطواقــم الطبيــة. 24

كمــا وخلصــت اللجنــة إلــى وجــود أســباب معقولــة لاعتقــاد بــأن بعــض 
ــرب  ــم ح ــى لجرائ ــد يرق ــا ق ــة 25، بم ــا دولي ــاكات تشــكل جرائم الانته
ــا  ــم تعززه ــذه الجرائ ــة ه ــث أن احتمالي ــانية، حي ــد الانس ــم ض وجرائ
الأدلــة المشــيرة لطبيعــة اســتعمال القــوة المفرطــة بشــكل ممنهــج 

ــوات الاســرائيلية. ــل الق ــن قب ــاق م وواســع النط

الحالــة الوحيــدة مــن بيــن الخمســة ســابقة الذكــر التــي تــم فتــح تحقيــق 
ــام  ــت بإهتم ــي حظي ــل رزان النجــار والت ــة قت ــا هــي حال ــي حياله جنائ
كبيــر مــن قبــل وســائل الاعــام الدوليــة. ولــم تقــدم منظومــة التحقيقــات 
العســكرية الإســرائيلية شــرحاً يوضــح أســباب فتــح تحقيــق جنائــي فــي 
حالــة رزان وعــدم فتــح تحقيــق فــي الحــالات الأخــرى التــي اســتهدفت 

فيهــا الهجمــات العســكرية أفــراداً مــن الطواقــم الطبيــة.  

زماء في جنازة عبد الله القططي
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ــه القــوات الإســرائيلية  ــو حســنين، 34 عامــا، هــو أول مســعف قتلت موســى أب
فــي ســياق مســيرات العــودة الكبــرى، حيــث أطلقــت عليــه النــار بشــكل مميــت 
ــت  ــث قتل ــام 2014م، حي ــدوان ع ــذ ع ــزة من ــي غ ــة ف ــر دموي ــوم الأكث ــي الي ف
فــي ذلــك اليــوم 60 فلســطينيا وأوقعــت أكثــر مــن 2700 جريحــاً 26. يعــرض 
الجــزء التالــي مــن التقريــر الظــروف الخطيــرة التــي تــم فيهــا قتــل أبــو حســنين 

وتفاصيــا عــن عمــل وشــخصية أبــو حســنين.

أدلى مهدي أبو حسنين، شقيق موسى، بالمعلومات التالية:

“موســى كان شــخصاً جميــاً بــكل المقاييــس. اختــار أن يكــون مســعفاً لأنــه كان 
يعتنــي بالآخريــن. دائمــاً مــا ســعى للتخفيــف مــن معانــاة الآخريــن. كل مــن عــرف 
موســى يصفــه علــى أنــه صاحــب أكبــر حــس فكاهــي. لقــد أحــب موســى الحيــاة 

وأراد الآخريــن أن يشــعروا بذلــك.”

“أصيــب موســى بشــكل خطيــر خــال الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة فــي عــام 
2009م. خــال عملــه كمســعف مــع الدفــاع المدنــي توجــه إلــى مبنــى كان قــد تــم 
اســتهدافه ليســعف مــن كانــوا فيــه ولكــن الإســرائيليين قامــوا بقصــف المبنــى مــرة 
أخــرى بينمــا كان هــو بالداخــل. لــم يتعافــى موســى مــن إصابتــه قــط وفقــد قدرتــه 
علــى لعــب كــرة القــدم بعــد أن كان مرشــحاً قويــاً للعــب ضمــن الفريــق الوطنــي 

لأنــه بــات يعانــي مــن قصــر مســتمر فــي النفــس.”

“فــي مايــو 2018م كان موســى أبــاً لأربعــة أطفــال أكبرهــم كان يبلــغ ســبع 
ــل  ــن مقت ــة م ــام قليل ــد أي ــان بع ــهر رمض ــدأ ش ــهرين. ب ــم ش ــنوات وأصغره س
موســى وتوجــب حينهــا علــى زوجتــه الجلــوس مــع الأطفــال الأربعــة علــى مائــدة 
]الإفطــار[ وشــرح غيــاب أبيهــم لهــم. أنــا مجبــر علــى قضــاء بقيــة عمــري دون 

ــرب.” أخــي المق

ويــروي شــفيق ســالم، زميــل أبــو حســنين فــي الدفــاع المدنــي والــذي كان معــه 
يــومَ اســتهدافه:      

ــذ التاســعة  ــةً خــال المظاهــرات الأســبوعية. من ــر صعوب ــوم الأكث ــد كان الي “لق
ــدة  ــاعة الواح ــد الس ــة. عن ــن كل دقيق ــتقبال مصابيَ ــا باس ــا بدأن ــف صباح والنص

عــن كثــــب

قتــل المســعف موســى أبــو حســنين

وعشــرين دقيقــة ظهــراً أصبحــت الهجمــات مكثفــة بشــكل لا يوصــف. عشــرات 
النــاس ســقطوا جرحــى أو قتلــى خــال ثــوان، وحينهــا ســمعت النــاس يصرخــون 
أن مســعفا قــد أصيــب، حينهــا نظــرت فرأيــت موســى علــى بعــد أمتــار قليلــة منــي 
وكان علــى الأرض. كنــت مســتلقيا علــى الارض لتجنــب الرصــاص ولــم أســتطع 
ــن  ــم تتمك ــن ل ــوري ولك ــكل ف ــة بش ــاعدة الطبي ــت المس ــى. طلب ــول لموس الوص

الطواقــم الطبيــة أو ســيارات الإســعاف مــن الوصــول إلــى المنطقــة.”

ويروي عاء أبو غاني، وهو مسعف آخر كان مع أبو حسنين يوم الحادثة:

“أصابــت الرصاصــة موســى فــي الكتــف وخرجــت مــن الظهــر. كل مــا اســتطعنا 
ــي  ــرة ف ــت حاض ــي كان ــى ]والت ــف. أم موس ــاف النزي ــو إيق ــعفين ه ــه كمس فعل
ــي  ــت تصــرخ “ابن ــب. كان ــا أصي ــوم[ ســمعت أن ابنه ــك الي ــي ذل ــرات ف المظاه

ــى ســيارة إســعاف؟” ــه إل ــم نقل مســعف؛ ألا يمكنك

“أدركــت منــذ اللحظــة التــي أصيــب فيهــا موســى أننــا بتنــا مســتهدفين. اســتطعنا 
ايقــاف النزيــف الخارجــي وكان موســى علــى قيــد الحيــاة وكان يقــول باســتمرار 
أنــه لا يســتطيع التنفــس. موســى مكــث علــى الأرض لنصــف ســاعة دون اجــاء 
طبــي قبــل أن يســاعدنا النــاس فــي حملــه علــى أكتافنــا والركــض بــه حتــى رأينــا 
ســيارة مدنيــة بينمــا مكــث موســى يهمــس أنــه لا يســتطيع التنفــس. وبعــد دقائــق 
ــا إلــى  قليلــة انقلبــت عينــاه. عنــد حوالــي الســاعة الثانيــة والنصــف مســاءً وصلن
ــن  ــث أعل ــرات حي ــة كيلومت ــد أربع ــى بع ــذي كان عل المستشــفى الإندونيســي وال
ــاة موســى هنــاك. أم موســى شــاهدت ابنهــا ينــزف حتــى موتــه. لطالمــا  عــن وف
كان موســى مــن ينقــذ النــاس ولكــن حيــن أصبحــت حياتــه فــي خطــر لــم يســتطع 

أحــد انقــاذه.”

“ علــى الأرجــح أن عائلــة موســى لــن تحصــل علــى العدالــة وأن القضيــة لــن 
يتــم التحقيــق فيهــا.”
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تحــت الحصــار:
القطــاع الصحــي فــي غزة

يعانــي القطــاع الصحــي فــي غــزة مــن عجــز بالــغ لــم ينجــم فقــط عــن الهجمــات 
ــه  ــزه وخدمات ــه ومراك ــى طواقم ــنوات عل ــر س ــر عش ــة عب ــكرية المتعاقب العس
ومســتخدميه بــل أيضــاً ســاهمت فــي ترســيخه سياســيات مخالفــة للقانــون 
الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وأبــرز هــذه السياســات 

ــاً. ــذ 13 عام ــو الحصــار والإغــاق المســتمران من ه

ــذاك، أن  ــدة آن ــم المتح ــام للأم ــن الع ــون، الأمي ــي م ــان ك ــي 2016م صــرّح ب ف
إغــاق غــزة يخنــق ســكانها واقتصادهــا ويثبــط مــن جهــود اعــادة اعمارهــا، وأنــه 
عقــاب جماعــي ينبغــي أن يواجــه بالمحاســبة. كنتيجــة للقيــود علــى حريــة حركــة 
ــن  ــود م ــذه القي ــب ه ــا يصاح ــزة وم ــاع غ ــى قط ــن وال ــع م ــن والبضائ المواطني
إفقــار فــإن خدمــات القطــاع الصحــي اليــوم لا تســتطيع الوفــاء بحاجــات الســكان. 
ــي الشــرق  ــة الســام ف ــي الخــاص لعملي ــار المنســق الأمم ــأن أش ــذا الش ــي ه وف
ــذ عــام 2000م  ــي غــزة من ــا تضاعــف عــدد الســكان ف ــه وبينم ــى أن الأوســط إل
ــادات الرعايــة الأوليــة نقــص مــن 56 إلــى 49 ممــا تســبب فــي  إلا أن عــدد عي
ظــروف اكتظــاظ وقصــر فــي الوقــت بيــن المريــض والطبيــب وضعــف فــي جــودة 

الخدمــة.27

ــة  ــن حري ــزة م ــاع غ ــى قط ــرائيل عل ــذي تفرضــه إس ــام الإغــاق ال ــح نظ ويكب
حركــة الطواقــم الطبيــة وســامتهم وتطورهــم المهنــي، فغالبــا ما ترفض الســلطات 
الإســرائيلية منحهــم تصاريحــا لمغــادرة غــزة والالتحــاق بفــرص تدريــب وتطويــر 
فــي الخــارج، ومــا هــو يزيــد مــن نســبة العجــز فــي أعــداد وجــودة الكــوادر الطبيــة 
فــي تخصصــات معينــة. وعلــى ســبيل المثــال، وثقــت منظمــة الصحــة العالميــة في 
2018م، أنــه تــم قبــول %15 فقــط مــن الطلبــات المقدمــة للســلطات الإســرائيلية 
لخــروج شــركاء فــي القطــاع الصحــي ومــن وزارة الصحــة مــن قطــاع غــزة. 28 

وتجــدر الإشــارة إلــى انحــدار مســتويات الســامة التــي يحظــى بهــا أفــراد الطواقــم 
ــل  ــدات التواص ــر مع ــى تواف ــرائيل عل ــا إس ــي تفرضه ــود الت ــرّاء القي ــة ج الطبي
ــالات  ــتجابة لح ــة والاس ــدات الوقاي ــعفين ومع ــن المس ــيق بي ــتعمل للتنس ــي تس الت

ــة.29 ــك الخــوذ والســترات الواقي الطــوارئ، بمــا فــي ذل

كمــا أن القطــاع الصحــي يعانــي مــن عجــز فــي توفيــر المــواد الأساســية بســبب 
سياســات الإغــاق، حيــث أن إســرائيل تتبنــى قائمــة مــن المــواد التــي تعتبرها ذات 
ــم اســتعمالها لأغــراض عســكرية،  ــد يت ــه ق ــى أن اســتعمال مــزدوج وتصنفهــا عل
وهــي قائمــة مضنيــة يتــم التعامــل معهــا مــن خــال آليــة إعــادة إعمــار غــزة 30 
ــع دخــول  ــة لمن ــذه القائم ــا. وتســتعمل إســرائيل ه ــة إشــكالية بحــد ذاته وهــي آلي
المــواد والمعــدات الطبيــة أو الحــد مــن دخولهــا لمســتويات دنيــا، ومــن هــذه 
المعــدات والمــواد آلات المســح بالأشــعة الســينية أليــاف الكربــون المســتعملة فــي 
معالجــة واســتقرار الاصابــات المعقــدة فــي الاطــراف 31. وبالنســبة للذيــن يعانــون 
ــوا  ــن أصيب ــر الذي ــك الكث ــم أولئ ــن فيه ــي الأطــراف بم ــرة ف ــات خطي ــن إصاب م
ــود تضطــر  ــذه القي ــب ه ــإن عواق ــاه( ف ــع أدن ــرى )تاب ــودة الكب ــي مســيرات الع ف
الطواقــم الطبيــة لربــط الأطــراف المصابــة بأطــر معدنيــة أكثــر ثقــاً وأقــل راحــة 

ــة أقــل راحــة. ــورة بأطــراف صناعي ولاســتبدال الأطــراف المبت

ويشــير التدهــور فــي توافــر الرعايــة الصحيــة وجودتهــا فــي غــزة، إلــى حاجــة 
أكبــر لتلقــي العــاج فــي مراكــز صحيــة متقدمــة داخــل الأرض الفلســطينية المحتلة 
أو خارجهــا، وهــي الحاجــة التــي تعرقلهــا الســلطات الإســرائيلية فــي كثيــر مــن 
الأحيــان عبــر رفــض طلبــات المرضــى للحصــول علــى تصاريــح لمغــادرة قطــاع 
غــزة أو عبــر التأخــر المفــرط فــي الــرد علــى هــذه الطلبــات، وقــد وصفــت منظمــة 
الصحــة العالميــة تعامــل الســلطات الإســرائيلية مــع طلبــات المرضــى للتصاريــح 

علــى أنــه يفتقــر للنزاهــة والســرعة. 32

ت كل عــام علــى المرضــى مــن قطــاع غــزة بســبب  آلاف المواعيــد الطبيــة تُفــوَّ
ــم يتمكــن آلاف المرضــى  ــي عــام 2018 ل اجــراءات الســلطات الإســرائيلية، فف
ــي 10 آلاف موعــد  ــن حوال ــى العــاج مفوتي ــن الوصــول ال ــن قطــاع غــزة م م
طبقــاً لإحصائيــات منظمــة الصحــة العالميــة. ولا شــك أن عواقــب هــذا الحرمــان 
تكــون خطيــرة، ففــي عــام 2017م قبلــت الســلطات الإســرائيلية %54 فقــط مــن 
طلبــات التصاريــح للمرضــى الذيــن احتاجــوا لعــاج فــي الخــارج. وتســببت هــذه 
ــا  ــرطان، بعدم ــن الس ــون م ــوا يعان ــم 46 كان ــاة 54 مريضــاً، منه ــة بوف السياس

أجُبــروا علــى تفويــت مواعيــد عاجهــم.33

تؤكــد المعطيــات الســابقة النتيجــة الرئيســية التــي صــرّح بهــا مايــكل لنــك، المقــرر 
الأممــي الخــاص بحقــوق الإنســان فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، حيــث أشــار 
إلــى أن إســرائيل فــي حالــة تحلــل كبيــر مــن التزاماتهــا الدوليــة فيمــا يخــص حقوق 
الفلســطينيين فــي الرعايــة الصحيــة، 34 ورغــم هــذه النتيجــة الهامّــة والموثوقــة إلا 
أن إســرائيل تســتمر فــي ارتــكاب انتهــاكات جســيمة للحــق فــي الرعايــة الصحيــة 
وبغــض النظــر عــن التزاماتهــا الدوليــة والمعانــاة الجســدية والنفســية الشــديدة التــي 

تســببها هــذه الانتهــاكات.

ــدء مســيرات  ــل ب ــة حــذرت قب ــة الصحــة العالمي ــى أن منظم وتجــدر الإشــارة إل
ــع  ــار م ــة الانهي ــى حاف ــات عل ــي غــزة ب ــرى أن القطــاع الصحــي ف ــودة الكب الع
ــة  ــتهلكات الطبي ــية والمس ــة الأساس ــود والأدوي ــات الوق ــي كمي ــاد ف ــص الح التناق
الضروريــة والمــوارد البشــرية.35 خــال المظاهــرات أصابــت قــوات الاحتــال 
مــا لا يقــل عــن 28000 فلســطيني، مــن بينهــم أكثــر مــن 7300 أصيبــوا 
1746 بحاجــة عمليــات  يزيــد عــن  مــا لا  بيــن هــؤلاء  بالرصــاص ومــن 
ــات  ــك مــن عملي ــه ذل ــا يقتضي ــة بم ــم المصاب ــم أطرافه متخصصــة لعــاج وتقوي
جراحيــة قــد يصــل عددهــا إلــى ســبعة مــع الحاجــة لإعــادة تأهيــل مكثــف علــى 
مــدى عاميــن أو أكثــر. وقــد تــرك العــدد الهائــل مــن المصابيــن ســواءً مــن أصيبــوا 
برصــاص حــي أو مطاطــي أو قنابــل غــاز أو شــظايا تداعيــات شــديدة علــى 
منظومــة القطــاع الصحــي المســتنزفة بالفعــل وبالتالــي علــى ســكان قطــاع غــزة 
البالــغ عددهــم حوالــي 2 مليــون كمــا يتضــح مــن تأجيــل حوالــي 8000 عمليــة 

ــام 2018م. 36 ــال ع ــة خ ــة اختياري جراحي

رغــم هــذه الجاهزيــة المتضائلــة إلا أن الحكومــة الإســرائيلية أطلقــت فــي أبريــل 
ــي  ــع بموجبهــا وكقاعــدة عامــة الجرحــى مــن المشــاركين ف 2018م سياســة يُمن
المظاهــرات الســلمية مــن تلقــي التصاريــح لمغــادرة غــزة لتلقــي العــاج، وهــي 
السياســة التــي تشــرح أن مــا نســبته %17 فقــط مــن المتقدميــن بطلــب تصريــح 
ــغ خــال مســيرات العــودة  ــي الخــارج بعــد إصابتهــم بشــكل بال ــي العــاج ف لتلق
الكبــرى تــم الموافقــة علــى طلباتهــم بيــن 30 مــارس 2018 و31 ديســمبر 
2019م.37 وبعــد مــرور عــام علــى بدايــة المظاهــرات كان حوالــي %80 مــن 
الأطفــال المصابيــن فــي المظاهــرات بحاجــة لعــاج طــارئ خــارج غــزة والذيــن 
ــرد ممــا  ــر ال ــح بالرفــض او تأخي ــت الســلطات الإســرائيلية طلباتهــم لتصاري قابل

ــا.38 ــر أحيان ــى البت ــة حالاتهــم وصــولاً إل أدى لمضاعف

كل هــذه الممارســات العســكرية وغيــر العســكرية، بجانــب غيرهــا مــن المحــددات 
ــكان  ــى س ــية المفروضــة عل ــدية والنفس ــاة الجس ــن المعان ــت م ــية، ضاعف السياس
قطــاع غــزة، حيــث توضــح دراســات الأثــر الســلبي البالــغ للحصــار والهجمــات 
العســكرية واســتخدام العنــف ضــد المشــاركين فــي مظاهــرات مســيرات العــودة 

الكبــرى، خاصــة الأطفــال؛ عــاوة علــى إفقــار القطاعــات الخدماتيــة. 39

حيــن يتــم أخــذ هــذا الوضــع الحــرج للحالــة الصحيــة والقطــاع الصحــي فــي غــزة 
ــي  ــب مــع السياســات والانتهــاكات الإســرائيلية الت ــى جن ــاً إل ــار جنب ــن الاعتب بعي
تكــرس هــذا الوضــع فــإن المطالبــة بإنهــاء الحصانــة تصبــح أكثــر إلحاحــاً بــدواعٍ 

قانونيــة وإنســانية. 
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توصيات لكافة الدول:

الإقــرار بــأن الحصانــة الممنهجــة التــي يتمتــع بهــا منتهكــو القانــون الدولــي 
الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان تشــجع إرتكابهــم للمزيــد مــن 
الانتهــاكات وتشــكل ســبباً رئيســاً للتحديــات الانســانية المزمنــة فــي قطــاع 

غــزة،
دعــم التحقيقيــات الجديــة والمســاءلة القانونيــة الفعّالــة حيــال الهجمــات 
العســكرية علــى طواقــم ومراكــز الرعايــة الصحيــة كإحــدى وســائل تحقيــق 

ــي المســتقبل، ــات ف ــك الهجم ــرار تل ــع تك ــة وردع ومن العدال

ــزام الســلطات الإســرائيلية فــي تحقيقاتهــا  ــم المســتقلين لالت المتابعــة والتقيي
ــى اســتقالية  ــد عل ــي تؤك ــة الأساســية الت ــادئ الدولي ــق المب ــة بتطبي الداخلي
ونزاهــة وفعاليــة ودقــة وســرعة وشــفافية التحقيقــات ومــدى المســاءلة 
ــة  ــة التابعــة لهــذه التحقيقــات ومــا يترتــب عليهــا مــن تحقيــق العدال القانوني
ــم  ــج المتابعــة والتقيي ــك نشــر نتائ ــا والناجيــن وذويهــم، بمــا فــي ذل للضحاي

ــي، بشــكل علن

ــي الخاصــة  ــادئ القانــون الدول ــة لتعزيــز الإلتــزام بمب دعــم الجهــود الرامي
بحمايــة أفــراد الطواقــم الطبيــة ومراكــز الرعايــة الصحيــة، بمــا فــي ذلــك 
ــم 2286  ــي رق ــن الدول ــس الأم ــرار مجل ــه ق ــا تضمّن ــزام بم ــة الالت متابع

ــزاع؛ ــات الن ــة خــال أوق ــة الصحي ــق بالرعاي ــا يتعل لســنة 2016م فيم

ــاع  ــن قط ــع الحصــار والإغــاق ع ــة لرف ــية مكثف ــود دبلوماس إطــاق جه
غــزة بشــكل فــوري بمــا يشــمل حريــة الحركــة وأمانهــا للمرضــى وأفــراد 

ــة. ــدات الطبي ــة والمع ــة والأدوي ــم الطبي الطواق

11

مــا قدمــه هــذا التحديــث مــن أدلــة يوجــب علــى المجتمــع الدولــي متابعــة حثيثــة 
وإجــراءات حاســمة. يدعــو كل مــن مركــز الميــزان لحقــوق الإنســان و جمعيــة العــون 
ــطيني دول  ــان الفلس ــوق الإنس ــل حق ــن أج ــون م ــة محام ــطينيين ومؤسس ــي للفلس الطب
ــل  ــاكات، والعم ــو الانته ــا مرتكب ــع به ــي يتمت ــة الممنهجــة الت ــة الحصان ــم لمواجه العال
ــر  ــك عب ــا قطــاع غــزة وذل ــي منه ــي يعان ــدة الت ــة الممت ــة الصحي ــف الأزم ــى تخفي عل

ــة: ــة التالي ــراءات الضروري الإج

جمعيــة العــون الطبــي للفلســطينيين )MAP( تعمــل مــن أجــل 
ــال  ــن يعيشــون تحــت الاحت ــة الفلســطينيين الذي صحــة وكرام

ــن. وكاجئي

منظمــة غيــر حكوميــة فلســطينية تعمــل مــن أجــل حمايــة 
ــون  ــوق الإنســان الفلســطيني وســيادة القان ــرام حق ــز احت وتعزي

فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة.

 )LPHR( محامــون مــن أجــل حقــوق الإنســان الفلســطيني
المتحــدة،  المملكــة  فــي  ومقرهــا  للمحامــاة  خيريــة  جمعيــة 
ــوق  ــز حق ــة وتعزي ــى حماي ــي مشــاريع تعمــل عل ومنخرطــة ف

الفلســطيني. الإنســان 
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